
البيـــع  شـــركة  دخلـــت  واشــنطن –   
بالتجزئـــة الأميركيـــة العملاقـــة كروجر 
ســـباق عربات التســـوق الذكيـــة، الآخذ 
في التنامي في الولايات المتحدة، بعدما 
أعلنـــت مؤخرا عـــن انطـــلاق البرنامج 
التجريبي لعربتها الجديدة التي أطلقت 
عليها اســـم كروجو في متجرها بمدينة 
ماديـــرا بولاية أوهايو، وبالقرب من مقر 

الشركة الرئيسي بمدينة سينسيناتي.
والعربة الجديـــدة التي تم تطويرها 
بواسطة شـــركة ذكاء اصطناعي ناشئة 
فـــي مدينة نيويورك تدعـــى كابر مزودة 
بشاشـــة مُدمجة تعمل باللمس، وماسح 
ضوئي يبدو أشـــبه بنسخة مصغرة من 
الماسحات الضوئية الموجودة في حارات 

الخروج من متاجر كروجر.
وأعلنت الشـــركة، في مقطـــع فيديو 
نشـــرته للترويج لتقنيتهـــا الجديدة، أن 
كروجو يمكنها مســـح بطاقات المكافآت 
الخاصة بالزبائن ضوئيا، ومسح الرموز 
الشريطية الملصقة على مشترياتهم، كما 
تحتوي على ميـــزان مُدمج يمكنه قياس 
وزن المشـــتريات التي تُباع حسب الوزن 

مباشرة.
كذلـــك تتيح العربة للزبـــون إمكانية 
إزالـــة المنتجـــات وإعادتهـــا مـــن خلال 
الشاشـــة، كما يمكنها تقـــديم توصيات 
للتســـوق واطلاعه على آخـــر العروض 
الترويجيـــة، وتوضح له ســـعر إجمالي 
العناصر التي أضافها إلى ســـلته حتى 
الآن، لمســـاعدته على البقاء ضمن حدود 

ميزانيته المتاحة.
وأخيرا، وبمجـــرد أن ينتهي الزبائن 
من التسوق، يمكنهم مسح بطاقات الدفع 
الإلكترونـــي ضوئيـــا من خـــلال العربة، 
ومغادرة المتجر دون الوقوف في طوابير 
الدفع النقدي. إلا أن كروجو لا تقبل، حتى 
الآن، التعامل باستخدام النقود العادية، 
ولا تبيع التبغ أو المواد الصيدلانية التي 

تكون متاحة أحيانا في المتاجر.
وتعتمد العربات علـــى تقنيات رؤية 
حاســـوبية وأجهزة استشعار مخصصة 
لمســـح العناصر ضوئيا أثنـــاء وضعها 
أو إخراجها من العربة، كما تدعم إحدى 
خوارزميات التعلـــم العميق قدرتها على 
التعرف على هذه العناصر بمرور الوقت، 
ما قـــد يـــؤدي فـــي النهاية إلـــى تجنب 
الحاجة إلى إجراء عملية المسح الضوئي 
من الأساس. ولتشـــجيع المتسوقين على 
تجربة عربتهـــا الجديدة، تقدم الشـــركة 
خصمـــا يبلـــغ 5 في المئة علـــى العناصر 
التي تحمل علامة كروجر التجارية التي 

تم شراؤها باستخدام كروجو.
وعلـــى الرغم من أن الشـــركة لم تعلن 
حتى الآن عن خططها الخاصة بنشر هذه 
التقنيـــة على نطاق أوســـع، إلا أن نجاح 
البرنامج التجريبي قد يعني نشـــرها في 
حوالي 2.757 متجر بقالة تابع للشـــركة، 
التـــي تمتلك ثانـــي أكبر سلســـلة متاجر 
تجزئـــة في الولايات المتحدة بعد شـــركة 

وولمارت.

عربات أمازون

كانت شـــركة أمـــازون إحـــدى أولى 
الشـــركات التـــي طبقت تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي فـــي متاجر التجزئة، عندما 
افتتحت في شهر يناير 2018 أول متاجر 
أمازون جو، التي استخدمت فيها أعدادا 
هائلة من الكاميرات ورموز الاســـتجابة 
الســـريعة المدعومة بتقنيات مثل الرؤية 
الحاســـوبية والتعلم العميق، للســـماح 
للمتســـوقين حرفيا بإخراج مشترياتهم 
مـــن المتاجـــر دون دفع الحســـاب وحتى 
دون وضعهـــا فـــي عربـــات تســـوق، ثم 
خصم ثمنها تلقائيا من حســـاب أمازون 

الخاص بالمتسوق.
ثـــم كررت الشـــركة تجربتها بطريقة 
جديـــدة، العام الماضي، عندما أعلنت عن 
عربـــة داش الذكية، التـــي حصلت على 
تقييمات إيجابية واســـعة مـــن الزبائن 
الذين وجـــدوا فيها ضالتهـــم في عصر 
كورونـــا، بعدما أصبـــح تقليل الاحتكاك 

والتلامس البشري أمرا ضروريا.
عربـــات  زودت  أمـــازون  أن  غيـــر 
حصريـــا  الآن  حتـــى  الموجـــودة  داش، 

فـــي متاجـــر أمـــازون فريـــش بأجهزة 
استشـــعار أكثـــر تعقيـــدا مـــن عربـــات 
كروجو؛ إذ تســـمح للمتســـوقين بوضع 
المشـــتريات في عرباتهـــم دون تمريرها 
على الماســـح الضوئي. وبـــدلا من ذلك، 
تقـــرأ المستشـــعرات الرموز الشـــريطية 
للمشـــتريات تلقائيـــا عنـــد وضعها في 
العربـــة. كمـــا يمكنها أيضـــا الوصول 
إلى قوائم التســـوق التي أعدها الزبائن 
مســـبقا باســـتخدام مســـاعد أمـــازون 
الصوتي أليكســـا، ثم الخروج من حارة 
وانتظـــار  داش،  لعربـــات  مخصصـــة 
الفاتورة عبر البريد الإلكتروني. ودخلت 
عربـــات داش الخدمة فعليـــا في متاجر 

أمازون فريش.

قيس رضا الزبون

حاولـــت شـــركة البيـــع بالتجزئـــة 
العملاقـــة وولمـــارت الدخـــول مبكرا في 
ســـباق العربـــات الذكية ولكـــن بطريقة 
مختلفـــة؛ حيـــث تقدمـــت بطلـــب، فـــي 
شـــهر أغســـطس عـــام 2018، لتســـجيل 
بـــراءة اختـــراع لعربة تســـوق يمكنها 
قيـــاس معـــدل ضربـــات قلب المتســـوق 
ومقـــدار  وســـرعته  حرارتـــه  ودرجـــة 
القـــوة التـــي يطبـــق بها قبضتـــه على 
مقبـــض العربـــة أثنـــاء تجولـــه داخل 

المتجر.
ويُظهر طلب براءة اختراع وولمارت، 
التي تمتلك 11.510 متجر في 27 دولة، أن 
العربة ستقيس أولا القياسات الحيوية 
ثم  للزبـــون،  الأساســـية  (البيومتريـــة) 
ســـتقارن البيانـــات المأخـــوذة في نقاط

مختلفة أثناء زيارته للمتجر 
مع هذه القياسات 

الأولية. 
وبعد 

ذلك، سيتم 
نقل البيانات 

إلى خادم 
مركزي يمكنه 

أن يكتشف إذا 
كان المتسوق ”غير 
راض“ عن الأسعار 

أو الخدمة المقدمة من 
المتجر، ليرسل الخادم 

المركزي تنبيها إلى أحد 
الموظفين للتوجه إلى 

الزبون ومساعدته.
كما يمكن لعربة 

وولمارت المقترحة أيضا 
قياس ”التأكســـج النبضي“، وهي تقنية 
تســـتخدم لمعرفـــة نســـبة تأكســـد الدم 
بطريقة غير مباشـــرة، لاكتشـــاف ما إذا 

كان الزبون يوشك على الإغماء.

قد يكـــون العصر الذي كنـــا نتبادل 
فيه ابتســـامة عابرة مع موظفي المتجر 
أو نعقـــد صداقـــة ســـريعة مـــع عامـــل 
الحسابات (الكاشـــير) قد مضى، وربما 
تدخل قريبا إلـــى متجر حقيقي لا يعمل 
فيه بشـــر، بل ربما ولا حتـــى روبوتات، 
كما كنـــا نتخيل المســـتقبل، وإنما فقط 
بعـــض عربات التســـوق الذكية والكثير 

من بياناتك التي تجمعها المتاجر.
على مـــدار العقد الماضـــي، تحولت 
تدريجيـــا  بالتجزئـــة  البيـــع  شـــركات 
إلـــى اســـتخدام المنصـــات الســـحابية 
لتعزيز قدرتها على المنافســـة في ميدان 
التجـــارة الإلكترونيـــة المتزايد الأهمية. 
بيـــد أن الزخم الذي اكتســـبه التســـوق 
عبـــر الإنترنـــت خـــلال العـــام الماضي، 
بعد تفشـــي جائحة كورونا، فرض على 
هذه الشـــركات ضغوطا كبيـــرة لإدخال 
تحســـينات تعزز رحلة تسوق المستهلك 
عبـــر الإنترنت بأكملها، مع ضمان زيادة 
المبيعات التي تحققها الشركات نفسها.

ومــــن هــــذا المنطلــــق، أعلنــــت منصة 
غوغــــل كلاود، فــــي بيــــان نشــــرته علــــى 
مدونتهــــا الإلكترونية، عــــن إطلاق حزمة 
برمجيات جديدة تستخدم إمكانات الذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم خدمات 
مُصممة بشــــكل خاص لمســــاعدة شركات 
البيــــع بالتجزئــــة علــــى تعزيــــز قدراتها 
في مجــــال التجــــارة الإلكترونية، وتوفير 

تجارب ذات طابع شخصي للمستهلكين.
وقالت كاري ثارب، نائبة رئيس قسم 
تجارة التجزئة والمســـتهلكين في غوغل 
كلاود، عند الإعلان عن الحزمة الجديدة 
التي تُعرف باســـم ”برودكت ديسكوفري 
سوليشـــون فور ريتـــل“، والتـــي تعني 
نصا ”حلول اكتشـــاف المنتجات لتجارة 
التجزئـــة“، إن ”تجارب التســـوق الأكثر 
ذكاء وتخصيصا ســـتصبح أكثر أهمية 
بالنســـبة إلى شـــركات البيع بالتجزئة 
للتفـــوق على منافســـيها“. وأضافت أن 
هذه الشـــركات ”فـــي حاجة ماســـة إلى 
نمـــاذج تشـــغيل مرنة مدعومـــة بالبنية 
مثـــل  وتقنيـــات  الســـحابية  التحتيـــة 
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتلبية 

المتطلبات الحالية“.
وأوضحـــت غوغـــل كلاود أن إطلاق 
حزمة ”برودكت ديســـكوفري سوليشون 
فـــور ريتـــل“ جـــاء نتيجة التعـــاون مع 
بعـــض شـــركات التجزئـــة الرائـــدة في 
العالم، والاســـتفادة من قدرة غوغل على 
الفهم الدلالي (القدرة على تفسير معنى 
وسياق المعلومات) لعمليات البحث على 

الإنترنت وغرض المستخدم.
توصيات الذكاء الاصطناعي

أولى الخدمات التي 
تتضمنها الحزمة الجديدة 
هي توصيات الذكاء 
الاصطناعي 
التي تتيح 
لشركات 
البيع 
بالتجزئة 
تقديم توصيات 
ذات طابع 
شخصي للغاية 
لمنتجاتها، على 
نطاق واسع وعبر كل 

القنوات.
وذكرت غوغل كلاود 
أن هذه الخدمة، التي 
تم إطلاقها كإصدار 
تجريبي في شهر 
يوليو الماضي وباتت 
الآن متاحة لجميع الشركات، ”قادرة 
على تجميع تاريخ رحلة تسوق الزبون 
وتقديم توصيات بالمنتجات مصممة له 

بشكل خاص“.

وتعتمـــد خدمـــة توصيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي على تجربة غوغل الطويلة 
في تقـــديم محتوى ذي طابع شـــخصي 
الرئيســـية،  وخدماتها  مواقعهـــا  علـــى 
مثل (إعلانات غوغـــل) وموقع يوتيوب. 
وتشـــير الشـــركة إلـــى أن التوصيـــات 
تستخدم أحدث قدرات التعلم الآلي التي 
توفرها غوغـــل كلاود، لتمكين شـــركات 
البيـــع بالتجزئـــة من التكيـــف بصورة 
ديناميكية مع سلوك المستخدم وتغيراته 

في الوقت الفعلي.
وتتضمـــن الحزمـــة أيضـــا إمكانية 
الوصـــول إلـــى خدمة ”فيســـيون أبي“، 
التي تســـاعد المتســـوقين علـــى البحث 
بسهولة عن المنتجات باستخدام الصور 
الموجـــودة علـــى أجهزتهـــم المحمولـــة، 
والحصول علـــى قائمة مرتبة بالعناصر 
المرئيـــة  الناحيـــة  مـــن  لهـــا  المماثلـــة 

والدلالية.
وتشـــير غوغـــل كلاود إلـــى أن هـــذه 
الخدمـــة، المتاحـــة بوجـــه عـــام لجميـــع 
الشـــركات، تســـتخدم تقنية التعرف على 
الأشـــياء والبحث عنها، لتقدم نتائج عن 
عناصـــر مماثلـــة أو تكميلية فـــي الوقت 
الفعلـــي. بمعنـــى أنـــه عندما يستفســـر 
المســـتخدم عن منتـــج معين باســـتخدام 
صورة، تســـتخدم خدمة (فيســـبون أبي) 
تقنيـــة التعلـــم الآلي لمقارنة صـــورة هذا 
المنتـــج بالصور الموجودة فـــي مجموعة 
المنتجـــات المتوافـــرة لدى شـــركة البيع 
بالتجزئـــة، ثـــم تعـــرض قائمـــة مرتبـــة 
بالنتائـــج المماثلة من كتالـــوج منتجات 

الشركة.

البحث السحابي 

آخر المنتجات التي تتضمنها الحزمة 
الجديدة هي خدمة (كلود سيرش)، التي 
تقـــول غوغـــل كلاود إنهـــا تعتمـــد على 
فهمها العميق لغرض المستخدم وسياق 
البحث، لتزويد شـــركات البيع بالتجزئة 
بآليـــة بحث عالية الجودة عن المنتجات، 
يمكـــن تضمينهـــا فـــي مواقـــع الويـــب 
وتطبيقات الهواتـــف المحمولة الخاصة 

بهذه الشركات.
وتضيـــف أن هـــذه الخدمـــة تتيـــح 
للشـــركات القـــدرة علـــى الاســـتفادة من 
إمكانات البحث المتقدمة في غوغل، لتوفير 
آليـــات بحث ســـهلة الاســـتخدام ويمكن 
تعديلهـــا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل 
شـــركة، الأمر الذي يمُكّن شركات التجزئة 
في النهاية من ضمان عثور المتسوق على 
مـــا يبحث عنه بالضبط في كل خطوة من 

خطوات التسوق.
بيد أن هـــذه الخدمة الأخيرة لا تزال 
حتى الآن في مرحلـــة التطوير؛ لذا، فإن 

غوغـــل كلاود لا تتيح اســـتخدامها على 
نطاق واســـع لـــكل الشـــركات، ولا يمكن 
اختبارهـــا ســـوى مـــن خـــلال المعاينة 

الخاصة.
وكانت أمـــازون قد أعلنت في فبراير 
العـــام الماضي أنها تســـتهدف توســـعة 
تقنية المتاجر الخالية من صناديق الدفع 

لتشمل متاجر الخضار والفواكه.

وقالـــت أمـــازون التي تمتلـــك أكبر 
متجـــر إلكتروني في العالـــم إنها تعتزم 
افتتـــاح (أمازون جو جروســـري)، وهو 
متجر فـــي مدينة ســـياتل الأميركية مع 
مساحة تسوّق أكبر بأربعة أضعاف من 
أول متجر لها يدعم تقنية التسوق الحرّ، 
الذي افتُتح للعامة في شهر يناير 2018.

ويســـتهدف المتجر الجديـــد الزبائن 
فـــي الأحيـــاء الســـكنية بـــدلا مـــن عمال 
المكاتـــب، الذين تخدمهـــم متاجر أمازون 
غو الصغيرة. ويعكس الشكل الجديد من 
المتاجـــر طموحات أمـــازون في الحصول 
علـــى المزيـــد مـــن الإنفـــاق الأســـبوعي 
للمتســـوقين من خلال محـــلات الخضار 
والفواكه، وزيادة المنافســـة مع اللاعبين 

المحليين.
ويُشـــار إلـــى أنـــه منذ مـــدة طويلة 
بـــدأ الحديث عن أن أمـــازون التي بدأت 
تاريخهـــا ببيـــع الكتب عبـــر الإنترنت، 
تســـعى إلى إطلاق سلســـلة جديدة من 
متاجـــر البقالة الفعلية التي من شـــأنها 
أن تلبـــي مجموعة متنوعـــة من الأذواق 
تتعدى ما تقدمه شـــركة هول فودز، التي 

استحوذت عليها عام 2017.
والفواكه  الخضـــار  متجـــر  ويعتمد 
الجديـــد على نظام التســـوق ذاته لمتجر 
أمازون غو الحالي، وهو لا يحتاج للدفع 
عند الخروج، ويسمح للمتسوقين بشراء 
ما يريدون بمساعدة تطبيق على الهاتف 
الذكي يقوم بتتبع كافة المشتريات لحظيا 

عن طريق كاميرات.
وفي النهاية يخصم ثمنها من رصيد 
بطاقـــة الائتمان المخزنة ضمن التطبيق. 
وإن أرجع المتسوق أي عنصر إلى مكانه، 

فإنه سيُحذف من الرصيد.
ولم تعد تقنيات أمازون مفاجئة، فقد 
بلغـــت التطورات التي تنجزها الشـــركة 

محض خيال علمي لا أكثر.
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عربات التسوق الذكية تشكل مستقبل تجارة التجزئة
تحديد مؤشر رضا الزبون بإطلاعه على العروض الترويجية وتقديم التوصيات

ــــــر أكبر متاجــــــر التجزئة في  تختب
الولايات المتحدة عربات تسوق تتيح 
عملية  إنهاء  إمكانية  للمستخدمين 
الشــــــراء بالكامل دون التعامل مع 
أي شخص أو الانتظار في طوابير 
الدفــــــع، حيث تزايدت ملامح تطور 
عربات التســــــوق في ظل منافسة 

كبيرة بين عمالقة تجارة التجزئة.

متعة تسوق لا مثيل لها

شركات البيع بالتجزئة 
تحولت إلى استخدام 

المنصات السحابية لتعزيز 
تنافسيتها في ميدان 

التجارة الإلكترونية

  

عربة كابر مزودة بشاشة 
مُدمجة تعمل باللمس، 

وماسح ضوئي يبدو أشبه 
بنسخة مصغرة 

من الماسحات الضوئية
ثم  للزبـــون،  الأساســـية  يـــة) 
البيانـــات المأخـــوذة في نقاط

ناء زيارته للمتجر 
قياسات

م 
ات 

كنه 
ف إذا 

”غير وق
 الأسعار
المقدمة من

رسل الخادم 
بيها إلى أحد

لتوجه إلى 
ساعدته.

كن لعربة 
لمقترحة أيضا 

أكســـج النبضي“، وهي تقنية 
 لمعرفـــة نســـبة تأكســـد الدم 
ير مباشـــرة، لاكتشـــاف ما إذا 

يوشك على الإغماء. ن

توصيات الذكاء الاصط
أولى الخ
تتضمنها الح
هي توص

تقد

شخ
لمن
نطاق وا

وذكرت
أن هذه
تم إطلا
تجر
يوليو الم
الآن متاحة لجميع الش
على تجميع تاريخ رحلة ت
وتقديم توصيات بالمنتجا

بشكل خاص“.

بنسخة مصغرة 
من الماسحات الضوئية


